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التاریخ::

معرض للمصري وائل درویش في «آرت سوا غالیري» بدبي

«التواصل.. الاختفاء».. الشارع بألوان سریالیة

المصدر: دیانا أیوب – دبي

تبدو لوحات الفنان المصري وائل درویش عالماً موازیاً للواقع تكتظ فیه المشاعر والهموم البشریة التي یطرحها بأسلوب یمزج بین التعبیریة والرمزیة، ثم لا یلبث أن یدخل
التجرید على اللوحات مانحاً إیاها بعداً درامیاً. یرنو درویش في معرضه الذي افتتح أخیراً في «آرت سوا غالیري» بدبي تحت عنوان «التواصل.. الاختفاء» إلى تقدیم ما یحدث
في الشارع، فتبدو لوحاته صدى لكل ما یعصف بالمجتمع، یدخل عمیقاً في الألم الإنساني فیبدو معرضه أشبه بخربشات على الجدران، لذا تحمل أعماله أبعاداً سریالیة تحت

عنوان الحركة.

یعالج درویش من خلال المعرض قضیة الاختفاء والتواصل في مشهدیة عالیة یُدخل من خلالها شخوصه في حالات متناقضة من السكون والفوضى، الصراع والهدنة، الانتصار
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لمشاهدة 10 أعمال للفنان المصري، یرجى
الضغط على هذا الرابط.

والانكسار. یحملنا إلى عالم تطفو علیه خاصیة التغییر المستمر، لیجعل اللوحة راصدة للبشر بكل تفاصیلهم الصغیرة، فملامحهم المتعبة ضبابیة تماماً كالواقع الضبابي الذي
یعیشونه. الوجوه لا تقترب من الابتسام، فتظهر قلقاً منقطع النظیر. ویقدم من خلال اللوحات الحالات الانفعالیة للبشر، فیرغمهم على الانغماس في حالة كونیة أو دورة وجودیة

محتومة. توجد في لوحاته أبجدیة لونیة تقوم على الحركة التي هي أساس حالات التغییر وهذا ما یجعل المشاهد عنده تندمج بین أسفل اللوحة وأعلاها.

لا یمكن أن یتغاضى المتلقي عن الألم الذي یفیض من اللوحات التي تحاكي الاختفاء الانساني بشتى أشكاله، فتأتي محملة ومثقلة
بالهموم، فیها بعض المشاهد التي تبرز العزلة والضیاع، یعالجها الفنان كحالات فردیة دون أن یفصلها عن الجماعة والمحیط
لیقدم العمل عبر فاصل زمني بین مرحلة ما ومرحلة جدیدة. یركز عبر الخطوط التجریدیة التي تتقاطع مع الإیقاع اللوني

الحركي في اللوحة على ابراز حالة من التقید والانصیاع للمحیط، فیجعل الشخوص في حالات تمیل الى التشتت في بعض الأحیان، أما الكراسي الفارغة وحالات الصعود
فتظهر القوة التعبیریة التي تتأجج عند الفنان تحت وطأة المعاناة. هذه الأعمال تجعل درویش یأخذ دور الراصد لا المحلل، فهو على الرغم من تشریحه للذوات البشریة التي
یقدمها الا انه یحافظ على مسافة فاصلة بین العرض والتحلیل لیتمتع بخاصیة السرد اللوني. هذا السرد یفصح من خلال المواد المتعددة عن التراكم في الذاكرة الإنسانیة التي تبدو
منهكة بفعل تراكم المشاعر. وعلى الرغم من غلبة الحالة السوداویة على الأعمال الا انها لا تخلو من جانب فیه نفحة أمل بادیة من خلال الموسیقى التي تنساب من إحدى
اللوحات أو حتى محاولة النهوض. یحافظ درویش على دوره راصداً ویكتفي بالبوح في العمل الفني، دون أن یبلغ مرحلة التوأمة مع عملیات سیاسیة، فلا ینحرف لخط معین بینما

یحافظ على الوسطیة والحیادیة.

یجمع درویش في أعماله حوارات بصریة توازي الدلالات النفسیة التي یحملها للألوان، فیجمع بین الألوان القویة والصارخة في ایقاع لا یمیل الى التدرج في العدید من
اللوحات. یقسم اللوحة ضمن اطار كولاجي یحافظ فیها على مسافات بین اللون والظل. أما المواد التي یبني منها عمله، فمتباینة تتداخل بین الاكریلیك والألوان الزیتیة، وكذلك

الأوراق الذهبیة اللون التي أدخلت نوعاً من الإشعاع على أكثر من عمل.

وقال درویش لـ«الإمارات الیوم»: إن «اللوحات تعكس التراكمات التي هي بالنسبة لي تشبه جهاز التسجیل الذي یحمل ذاكرة، فأحیاناً نحجب قدراً كبیراً من الحقیقة التي نعیشها،
وهناك حالة اختفاء وحالة من عدم الصدق المتواصل مع النفس والمجتمع». واعتبر درویش ان معالجته موضوع الاختفاء أتى نتیجة الاختفاء الذي یعانیه الناس، والذي قد عاناه
بشكل شخصي في فترة من حیاته، فشعر بالاختفاء لفترة من الزمن، مشیراً الى ان الحضارة المصریة لم تتم معالجتها بشكل حقیقي. واعتبر درویش أن اللوحة تحتمل الكثیر من
المعالجات وسیقدم مستقبلاً الكثیر من الأعمال التي تدور في فلك الاختفاء. أما الفن بالنسبة لدرویش فینقسم بین رسالة وتفریغ، إذ رأى ان الإنسان عبارة عن جهاز استقبال
وعلیه ان یعید تقدیم ما یتلقاه الى المشاهد. ولفت الى أن الاحساس الإنساني في الشارع هو الذي یقوده الى الإنتاج اللوني، ولهذا كان معرضه صدى حقیقیاً للشارع في اطار یمیل

الى التعفف اللوني والتكثیف.

أما عدم الراحة في الشخوص فرده درویش الى أنه یعیش في القاهرة، ویرى هذا الألم بشكل یومي. واعتبر أن موقفه من الأحداث في مصر عرض في اللوحات بشكل أو بآخر،
إذ حاول نقل المشكلة ولیس تقدیم الحلول، فهو یعالجها بطریقة بصریة ثابتة ولكن اللون یساعد على تحریكها. ورأى أن هذه الأحداث التي تشهدها المنطقة ستشكل مفصلاً في

الحركة التشكیلیة.

عمر النجار.. واقعیة تنتهي بالتجرید

«كرسي الإدراك».. تــركیب یدمّر دلالة الكراسي

«أشقاء في الصور».. شعر درویش بالألوان
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